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ــــــــــــــــوم ــــــــــــــــر الــــــي ــــــــــــــــارع الــــــنــه ـش ـ ـ

ما بين الامس .. واليوم 
في الخـمسـينيـات من القـرن المـاضي .. كـان شـارع
النهـر مـزدحمـا في كل المـواسم صـاخبـا .. ضـاجـا
بــــالحــيــــاة. يــنــصــت الــــى مــــوســيقــــى ضحـكــــات
الـسيــدات اللائي يـرتـدنه في كل سـاعــات النهـار .
يلـبي بفـرح وسـرور كـل احتيـاجـات المـرأة .. في كل
مــراحـل حيــاتهــا.. ابتــداء مـن طفــولـتهــا مــرورا
بـصبـاهــا وحتـى شـيخـوخـتهـا .. تـنتـشــر محــاله
العـــــامـــــرة بــكل الاحــتــيـــــاجـــــات لـلاطفــــــال مع
اسـتــراحــة خــاصــة للــصغــار ومحــال اسـتــراحــة
للــسيــدات اللــواتي اتعـبتـهن )الفـرجــة( علــى كل
الوان الملابـس وتنوع الحـاجات وبـريق الاسوار في
مـحل الصـاغـة فيـستـرحن في )بــوفيه( كـانت قـد
اعـدت بــاسم )بـوفـيه الــسيـدة( امــا اليـوم فـيقف
الـــشـــــرطــي في مـــــدخـله لـكــي يقـــــوم بــتفــتــيـــش
الـداخلين الـى السـوق الذي يـشهد بعـض حالات
الازدحـام بـسـبب مـواسـم الاعيـاد .. وبـدأ المــوسم
ـــة لا تكـتفـي بمــا لــديهــا مـن الــشـتــوي فــالعــائل
ملابــس العــام المــاضي وخــاصــة الـشــابــات منـهم
فـيبـحثـن عن )المـوضــة( وكل جـديـد مـن ملابـس
واحــذيــة .. المــافت لـلتـظــر وللــوهلــة الاولــى هــو
خـــروج الـبــضـــائع مـن المحـــال واخـــذهـــا مـكـــانـــا
يـصعب علـى المـارة الـسيـر فيه بحـريـة.. هـذا امـر
والامـر الاخـر هـو كثـرة وجـود لافتـات علـى اغلب
المحال كتب عليها )نبيع بالجملة فقط(.. الامر
الاخــر الــذي اسـتــرعــى انـتـبــاهـنــا هــو ان اغلـب
ــــد المعــــروضــــات مــن الملابـــس تــتـكــــون مــن الجل
الصناعـي بلونيه الاسـود والبني ويقـول اصحاب
المحــال ان المــودة الــشـتــاء الحــالـي هــي الملابــس
الجـاديـة امـا مـا معـروض من الاحـذيـة فـالغـالب
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وخـصــوصــا النـســاء في الـفتــرة الـســابقــة بـسـبب
الاحـداث الامنية اما الان فقـد بدات هذه المحال
تفـتح ابــوابهــا مـن جــديــد تــدريجـيــا وتــسـتقـبل
زبـائـنهـا الـذيـن يتـزايـد عــددهم يـومــا بعـد اخـر
بـــســبــب الــتحـــســن المـلحــــوظ في الامــن وعــــادت
النـساء خـاصة تـتوافـد على الـسوق حـيث تعتـبر
النسـاء التـسوق مـن شارع الـنهر له مـيزة خـاصة
ولــدي امل كـبيــر بعــودة الحيـاة الـى شــارع النهـر
كما بدانا نلاحظها نحن اصحاب المحال الان . 
اقـبــال هــاشـم الــتقـيـنــاهــا في احـــد محــال بــيع
الملابـس النسـائية قـالت :لم ازر شـارع النهـر منذ
سنـوات خـصـوصــا بعــد ان انتـشــرت العـديــد من
الاســواق في احـيـــاء مخــتلفــة مـن بغــداد والـتـي
تـبـيع بــاسعــار لا تخـتلف كـثـيــرا عـن الاسعــار في
مــثل هــــذه الاســــواق الـكــبــبــــرة وكــــذلـك بــســبــب
الــظــروف الامـنـيــة الـتـي مـــر بهــا الــبلــد وهــذه
الــزيــارة الاولــى لـي بعــد تـلك الــسـنــوات بعــد ان
سـمعـت مـن احــدى جــاراتـي ان شــارع الـنهــر قــد
استعـاد نـشـاطـه ولم يقـتصـر علـى محـال الـبيع
بالجملـة كالسـابق وانما محـال البيع بالمـفرد قد
فـتحت ابوابها لـذلك جئت الى هـنا لان التبضع
من شـارع النهـر تبقـى له نكهـة خـاصـة بـالنـسبـة

للمرأة البغدادية 
تحدث لـنا عـبد الجـبار مـهدي احـد العـاملين في
الـسـوق قــائلا : لـم يقتـصـر الـسـوق ســابقــا علـى
المحــال المـتخـصـصــة في بيـع جمـيع المـسـتلــزمــات
الـتـي تحـتـــاجهــا الـنــســاء وانمــا اشــتهــر ايــضــا
ــــالمقـــاهـي الـنــســـائـيــــة للاسـتـــراحـــة مــن تعـب ب
التجــوال في السـوق والتـبضـع والتي كـانت تقـدم
لهـم المشـروبات الـغازيـة والمعجنـات اما الان فـقد
انحــســرت تلـك المقــاهـي بل اخـتفـت بــسـبـب قلــة
رواد وزبائن شارع النـهر للظروف المعـروفة ونامل
بــان يــسـتعـيــد شــارع الـنهــر تــألقـه ومكــانـته بـين
الاسـواق في بغـداد خـاصـة بعـد تحـسـن الظـروف
الامـنـيــة وفـتح العــديــد مـن محــاله الـتـي كــانـت

مغلقة في الفترة السابقة.
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ويــؤكــد خلـيل وهــو صــاحـب محـل لبـيع الملابـس
الـنــســائـيــة مــا قـــاله صلاح وهــو صــاحـب المحل
المجــاور لمحـله ويقــول ان حــركــة الـبـيع اصـيحـت
افــضل بكـثيــر من الـســابق حـيث بــدأت العــوائل
تــزور الـشــارع وتـتبـضع مـنه وتـتجــول في اســواقه
وبــين مـحــــــالـه بـعــــــد ان قـلــت الحــــــركــــــة فــيـه في
السنـوات الماضـية بـسبب الحـوادث الامنيـة ولكن
الحركـة تقتصـر على سـاعات محـددة حيث تـبدا
في الصبـاح وحتى الـظهيرة بعـد ان كانت تـستمر
حتـى سـاعــات اللـيل في الـســابق ولـكن الحـال في
تحــسن وانـشــاءالله يعــود شــارع  الـنهــر كمــا كــان
بـسـبب مـا نـشهـده من تحـسن في الـوضع الامـني

حاليا .
ويضيف )بسـام عبد الرحيـم( وهو صاحب محل
في بغـداد الجديـدة جاء لـيتبضـع لمحله من شارع
النهـر حـيث محــال الجملـة اذ قــال : اتبـضع من
شــارع النهـر بـاعـتبــاره من الاســواق المتخـصـصـة
لبـيع الملابــس النـســائيــة وقــد بــدأت اتــردد علـيه
منـذ فترة ليست بـالطويلة بعـد ان اخذت المحال
الـتجـاريـة فـيه تفـتح ابــوابهــا من جـديـد بـسـبب
الـتحـسـن في الامن وعــودة اكثــر اصحــاب المحــال
التجاريـة الى الـبلد بعـد ان كانـوا خارجه بـسبب
مــا عــانــاه الـبلــد في الــســابق مـن ظــروف امـنـيــة
صعــبـــــة وتعــــرض هــــذه المــنــطقـــــة للـكــثــيــــر مــن
الـتفجيـرات امـا الان وقــد اصبح الـوضع الامـني
في تحـسن اصبح بمـقدورنـا التـردد والتبـضع من

شارع النهر. 
السيد )اثير علي( صـاحب محل للبيع بالجملة
يقـول: اكثر المحال التي مازالت ابـوابها مفتوحة
في شـارع النهـر هي محــال البيع بـالجملـة والتي
تعـتـمــد في تـصــريف بـضــاعـتهــا علــى اصحــاب
المحـــال في الاســـواق الــصغـيـــرة والـتـي اصــبحـت
مـنتـشــرة في مختـلف منــاطق بغـداد وعلـى تجـار
المحـافظـات الذيـن يأخـذون بضـاعتهم مـن شارع
الـنهــر امــا اصحــاب محــال الـبـيع بــالمفــرد فقــد
انحـســرت وقـلت في الـســوق بــسبـب قلــة الــزبــائن
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2- جــامع الحــاج امـين الـبــاجه جـي الــذي بـنــاه
احد كبار تجار بغداد في القرن التاسع عشر 

ـــالـتـكـيـــة 3- جــــامع الاحــســـائـي الـــذي عـــرف ب
الخالدية نسبة الى خالد النقشبندي 

4- جــامع الخـــاصكـي الــذي شـيــده والـي بغــداد
محـمـــد بـــاشـــا الخـــاصـكـي في مـنـتــصـف القـــرن

التاسع عشر . 
اسعار ... مقبولة 

جــرنــا الحــديـث عـن تــاريخ الــشــارع ونــسـيـنــا ان
نتحـدث عن اهم معروضـات ذلك السـوق .. وكما
قلنا في البدايـة كانت الملابس الجلـدية ابرز تلك
المعــروضــات .. الــى جــانـب الملابــس الــصــوفـيــة
والـشـالات الجـميلــة والعبـاءات الخلـيجيـة وعنـد
سـؤالنـا عن الاسعـار وجدنـاها مقـبولـة بالقـياس
الـى اســواق الكـرادة والمـنصـور وشـارع فلـسـطين..
وفي احـد المحـال وجـدنــا سيـدة تــشتــري العـديـد
مـن البلــوزات النـســائيـة ولمخـتلف الالــوان وقفنـا
نتحـدث مع ام مريم ونـسالهـا لماذا هـذا الكم من
الـبلــوزات ؟ هل تـنــوي تقــديمهــا كهــديــة للعـيــد
فـضحـكت وقــالـت لا والله. انهــا كلهــا لـي .. لقــد
اغـراني سعرهـا المتدني فـاشتريت عـدداً منها..!!

الشارع اليوم
حمـد وائل) صــاحب مـحل لبـيع الملابـس( يقـول
:- كان شـارع النهـر ملتقـى المرأة الـبغداديـة التي
تجــد كل مــا تحتــاج اليـه من بـضــائع داخل هــذا
الــســوق بمــا فــيهــا مــســتلــزمــات الاعـــراس وكل
مـتطـابـات هــذه المنــاسبــة  وخصـوصــا المصـوغـات
الذهبيـة الا ان الشارع بـدا يفقد زبـائنه ليس في
هـــــذه الفــتـــــرة اي بعــــد عــــام 2003 وانمــــا مــنــــذ
تـــسعـيـنـيــــات القـــرن المـــاضـي بــسـبـب الحــصـــار
الاقتـصــادي وقبـل فتــرة لبــست بـالـطــويلـة اخـذ
ـــــالـقه وحــيـــــويــته وزبـــــائــنه الـــشـــــارع يـــســتـــــرد ت
وخـصــوصــا النـســاء بعــد الـتحـسـن الملحــوظ في
الجــانب الامـني وبــدات المحــال الـتجــاريــة تفـتح
من جـديد ونـامل ان يـرجع شـارع النهـر كمـا كان

من قبل  يعج بالبضائع والزبائن. 
اما سلمى محمود  فتقول :- منذ فترة بدأت انا
وزمـيلاتـي في العـمل بــالـتــردد علــى شــارع الـنهــر
للـتبـضع خـاصــة بعـد ان سـمعنـا ان الـشـارع بـدا
يــستــرد نـشــاطه وزبــائـنه إضــافــة الــى الـتحــسن
الامـنـي الـــذي شـجعـنـــا علـــى المجـيء الـــى هـــذا
المكان والتبـضع منه حيث اصبحت الاجواء الان
مــشجعــة الــى حــد مــا للانـتقــال مـن مكــان لبــى

اخر وخاصة لنا نحن النساء. 
امـام احــد محـال الـصـاغـة الـتقـينـا الــسيـدة )ام
محمـد( الـتي قــالت : جـئت الــى هنـا انـا وولـدي
وخــطـيـبــته لـنــشـتــــري لهــــا بعــض المــصـــوغـــات
الــذهـبـيــة )الـنـيــشــان( حـيـث تعــودت ان اشـتــري
لاولادي وبنـاتـي عنـد زواجـهم الـذهـب من شـارع
الـنهــر ومـن هــذا الـصــائغ بــالــذات اضــافــة الــى
الــذهب نــشتــري جمـيع مـسـتلــزمــات الــزواج من
الملابــس الـنــســـائـيـــة وادوات  الـــزيـنـــة لـلعـــروس

وغيرها.. 
امــا صــاحـب المحـل )صلاح مهــدي( فقــال: مـنــذ
فتـرة قريـبة بـدأت الحيـاة ترجع الـى شارع الـنهر
مجـددا بعـد ان عانـى الكـساد وقـلة الـزبائـن. اما
الان فــالحــال افــضل بكـثيــر ممــا كــان علـيه فقــد
استــرجع نـشــاطه وزبــائـنه الــذين اصـبحــوا الان

من الرجال والنساء معا . 
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وقــد كــانـت في الـبــدايــة مقــرا لــوزارة المــالـيــة في
العهــد العـثـمــانـي قـبل ان تــرتفع الــى عـمــارة في
اوائل الخـمــسـيـنـيــات كــانـت قهــوة تعــرف بقهــوة
)المــصــبغـــة( تـــؤدي عـــدة خـــدمـــات اقـتــصـــاديـــة
وفلكلوريـة وفنية فـفي الطابق الاول كـان التجار
يعقــدون صفقــاتـهم الـتجــاريــة فـسـميـت بقهــوة
التجـار ، امــا الطــابق الثـانـي فكـان يجـتمـع فيه
تجـار المقـام ويـنشـد المغنـون مقـامـاتـهم في ليـالي
الصيف كـان السـطح يمثل ملهـى صيفـيا يـرتاده
كـثيــر مـن النــاس وبعــد الخمــسيـنيــات افـل نجم
قهـوة المصبغـة فتـحولـت الى قـهوة خـدمات . وفي
مـطلع الـسـتيـنيـات شـغلتهـا وزارة الارشــاد لفتـرة
قـصيرة ..وهـي اليوم تـضم مجمـوعة من المـكاتب

التجارية.
ومن العـمارات القديمـة التي لاتزال شـاخصة في
هـذا الشـارع هي عمـارة )الدامـرجي( والتـي كانت
في مـنتـصف الخمـسيـنيــات من القـرن العـشــرين

اكبر عمارة في بغداد .
ويظل شــارع النهـر اقـدم شـوارع بغـداد وقــد سبق
شـارع الـرشيـد بفتـرة طـويلـة وكـان اكبـر شـارع في
عهد الخلافة العباسية وتتفرع منه فروع عديدة
هـي نفسهـا الان تلك الـتي تطـل على جهـة شارع
الــرشيــد ومـن الجهــة الاخــرى علــى نهــر دجلــة .
وكانت هذه المنطقة حافلة بقصور الخلافة منها
قصـر التاج وهـو قصـر الخليفـة وقصـر الفردوس
والـدار المـثمنـة التـي انشـأهـا الخليفـة المـستـرشـد
بالله واتخذهـا الغازي هولاكـو قصرا لخلافته في

اثناء احتلاله بغداد .
المنشآت الثقافية

هنــاك منـشــات ثقــافيـة لا تـزال شـاخـصــة حتـى
اليوم وهي :

1-جامـع العادليـة الذي بـنته عادلـة خاتـون ابنة
الـوالي احمـد باشـا وزوجة الـوالي سليـمان بـاشا

)ابو ليلة( 
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عليها )البوت( والاحذية المشغولة والمطرزة .
لقـد وجدنا ان الغـالبية من رواد هـذا الشارع هي
من الـسيـدات لقـد بــدا لنـا الـســوق غيـر مـنتـظم
فـالفـروع المـؤديـة الـى شـارع الــرشيـد اكـتظـت هي
الاخـــرى بـــالمحـــال الـتــي تعــــرض الملابــس وكـــان
اغلبهـا )الـبيع بــالجملــة( واللافت للـنظــر ايضـا
كثــرة اكـشــاك لبـيع الاطـعمــة الجــاهــزة واغلـبهــا

الفلافل.
اشهر الابنية

وقفـنا امـام محل لبـيع الملابس الـنسـائيـة سألـنا
صـــاحـب المحـل هل انـتن  جـــادات في الــشـــراء. ام

للفرجة فقط؟ .. اجبته .. الاثنين معا !! 
وكانت فـرصة للـدخول الـى المحل واحتسـاء قدح
مـن الــشــاي في بــرودة الجــو والحــديـث عـن اقــدم
واشهر الابنية في ذلك الشارع .. قلت له ما اقدم
واشهـر ابنيـة شارع الـنهر قـال من دون ان يـفكر..
التحقيقات الجنائية التي تقع على ضفة النهر
.. في عهود الدكـتاتوريات التي مـرت علينا تعتبر

هذه البناية احد معالم الشارع ثم قال :
يشهد هذا الشارع الذي ترينه امامك شريحتين
مـن الـنــســاء الاولـــى الامهـــات اللائـي يـــراجعـن
الــتـحقــيقــــات يـــســــألــن عــن مــصــيــــر ابــنـــــائهــن
المـوقوفين .. امـا الشـريحة الثـانية فـهن الامهات
اللائـي يـــأتـين الـــى الــصـــاغـــة وتجـــار الاقـمــشـــة
لتجهيـز بناتهن المخطـوبات او المتزوجـات حديثا
ممــا يـنـطــبق علـيهـن اغـنـيــة فلـكلــوريــة قــديمــة

منحدرة من العهد الملكي  والتي تقول :
ام البنين تمشي بونين              

             وين درب القشلة يا مظلمين 
وام البنات تمشي بثبات      

     وين درب الصايغ يا مسعدات 
عمارة الدفتردار

هذه العمارة تـقع الى الجانب الايمن من الشارع
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عــــودة حـــــذرة للــــزبــــائـن بــــانـتــظــــار المـقهـــــى العـــــائلي
تعالوا نتفقد شارعا
مهما من شوارع بغداد ..
كان الى وقت قريب احد
شرايين الحياة الاقتصادية
للعاصمة قبل ان تتفوق
عليه في الشهرة اسواق
الكرادة وشارع فلسطين
واسواق الكاظمية .. كان
يسمى بشارع النساء
..عادت له الحياة هذه
الايام بعد ان غادرته ردحا
من الزمن .. حيث تحسن
الاوضاع الامنية جعل
شارع النساء يستعيد القه

.

تحقيق/ سها الشيخلي
              نورا خالد

في احـد المنازل الـتي تعود لـصديق لي
يــسكـن مــديـنــة المـثـنــى وصلـت عـنــد
الـصـبــاح ورأيـته مــشغــولًا في امــرٍ مــا
وعــنـــــد ســـــؤالــي عــن ســبــب حـــــركــته
السريعة هـنا وهناك أجابني: انه الماء
وصل الـى حـنفيــة المنـزل وبعـد بـرهـة
مــن الــــزمــن جــــاء صــــديقــي وجلــس
بجـواري وبـدأ يتحـدث عن المـاء وعلـى
وجهه تعـبيــرات الحــزن بــسبـب شحــة
مياه الاسـالة حيث تعتبـر مشكلة ماء
الاســـالـــة مــن اعقـــد المــشــــاكل الـتـي
ــــؤثــــر سلــبــــا في واقع حــيــــاة أخــــذت ت
العـائلة العراقـية في عموم محـافظات
العــراق. لأنه أسـاس مــواصلــة الحيـاة
علـى هــذه المعمـورة.... فــانقـطـاع مـاء
الشـرب عن العـوائل بـات متـواصلا في
مـعظـم احيـاء المــدينـة وصـار المــواطن
يلاقـي صعــوبــة بــالغــة في الحـصــول
علـى المــاء ويطـول الانـتظـار في سـبيل
ملء خـــــزان مـــــاء يــكفــي لــتغــطــيـــــة

متطلبات الحياة اليومية. 
حـــدثـنـــا احـمـــد لازم حــسـن يــسـكـن
مـنـطقــة الــشهــداء في المــديـنــة: نحـن
نعـرف أن مــشكلــة نقـص مـاء الـشـرب
من الـصعـب ايجــاد الحلــول المبـاشـرة
لهــا في وقـت قـيــاسـي لان كـثـيــراً مـن
مــدن الـبلــدان تعــاني المــشكلــة ذاتهــا.
ولـكن يجـب تطـويـر كفـاءة مــا متـوفـر
مـن محـطــات تنـقيــة الميــاه مـن خلال
تغـييـر أجهـزتهـا ومـضخـاتهـا وتــوفيـر
مــولــدات كهــربــاء خــاصــة للـمحـطــة
ـــــى الــكهـــــربـــــاء وعـــــدم الاعــتــمـــــاد عل
الـوطنـية.. وهـذه جميعهـا متـوفرة في
الـــســــــوق المحلــيـــــة ولا تحــتـــــاج الـــــى
ميــزانيــة كـبيــرة في وقت نـحن نـسـمع
عن تخصيص مـيزانية كبـيرة لمشاريع
المــاء... والمــواطـن في الجــانـب الآخــر
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السن.. 
يقول سـالم عبد الأميـر يسكن إحدى
ضـواحي مـدينــة المثنـى: نحن في هـذا
المكــان لا نعـتـمــد بــشـكل رئـيــس علــى
مـــاء الاســـالـــة ولا نعـتـبـــر انقــطـــاعه
مــشـكلــة لأنـنــا عـنــد حـــدوث خلل في
شـبكــة الـتــوزيع ويـنقــطع المــاء نــتجه
الــى مــاء الـنهــر الــذي اعـتــدنــا علـيه
مـنــذ زمـن طـــويل وهـنــاك مـن لـــديه
أحــواض داخل المنــزل لتـصفيــة الميـاه
ثـم دفـعهـــا الـــى حـــاويـــات المـــاء فـــوق
المنـزل وإضـافـة حبـوب الكلـور المعقمـة
للمـاء ومن ثـم استخـدامه لـلشـرب...
وأحـيانـا تلعب المصـادفة دورهـا ويكون
انقــطـــاع المـــاء في وقــت تعـــرض مـــاء
الـنهــر الــى هـيجــان الـطـمــى . حـيـث
ـــالـتـــراب ولا يــصــبح المـــاء ممـــزوجـــاً ب
يمكـن تصفـيته بـسهـولـة وهنـا تحـدث
لـنــا مــشـكلــة مـن الــصعـب تجــاوزهــا
الامـــر الـــذي يجـعلـنـــا في حـيـــرة مـن

أمرنا.. 
وشــــاطــــرهــم الحــــديــث مهــنــــدس في
مـديـريـة مــاء محـافـظـةالمـثنـى فـضل
عـدم ذكر اسمه قائلا: بـاشرت الملاكات
الفنيـة والهـدسيـة في المـديـريـة تنفيـذ
مــشـــاريع المـــاء المقــررة ضـمـن خــطــة
تـنـمـيــة الأقــالـيـم ومــشــاريع تــســريع
الأعمار.. وان المـشاريع تتـضمن نصب
مـجمعـات مـاء سعـته300 متـر مـكعب
في مـركـز المــدينـة وعــدد من الاقـضيـة
والــنـــــــواحــي.. وفــك الاخــتــنـــــــاقـــــــات
واسـتـبـــدال شـبـكـــات المـــاء وان العــمل
يـشـمل أيـضــا صيــانــة وتــأهـيل اربعــة
مجـمعـات لـلمـاء في ضــواحي مــدينـة
المثنى.... كما أن هناك مشاريع كثيرة
قيـد التنفيـذ في مناطق مخـتلفة من
المحـافظة.. وتنفـذ الملاكات الهنـدسية
والفنيـة في المديرية مـشروع ماء عالي

الانتاجية.    
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يعاني شحة قاتلة في مياه الشرب. 
وتـابعت الحديـث علية محمـود تسكن
احــدى ضــواحي المــدينــة قــائلــة: المــاء
بــالـنــسـبــة للـمــرأة في هــذه المـنــطقــة
ــــة حقــيقـيـــة... حـيـث تـــذهـب مــشـكل
جمـيع النـســوة عنـدمـا تحـصل شحـة
في مــيـــــــاه الـــــشـــــــرب الـــــــى المــنـــــــاطـق
المـنخفـضــة او تلك الـتي فـيهــا أنبـوب
تعــرض الــى كـســر وصــار المــاء يتــدفق
وذلـك لجلب الماء لتغـطية احتـياجات
المـنــزل الـيــومـيــة. وفي هــذه الخـطــوة
ــــالغـــة لان عـــدد الـنــســـاء صعـــوبـــة ب
المتواجـدات كبيـر ويحصل تـدافع الماء
الـذي في كثيـر من الأحيـان يكون دفع
المــاء فـيـه ضعـيفــا وهـــذه تعـتـبــر مـن
المشـاكل اليـوميـة التي تـضاف الـى ما
يـعقد حـياتـنا وكـأننـا لم نـسكن مكـاناً
يـطلق علـيه اسم مــدينــة ولنـا حقـوق

نتمنى توفير ابسطها.. 
وقال علي نـاصر عبـودي يسكن وسط
مـــديـنــــة: نعـيــش في وســط المـــديـنـــة
ونعــاني شحــة غيــر متـواصلـة في مـاء
الــشـــرب ولكـن عـنــدمــا يـنقــطع المــاء
يـصعـب وصف معـانــاتنـا ويـتكـرر هـذا
الامــر بـين فتــرة وأخــرى ويــسبـب لنــا
مـشـاكل كـبيـرة في حيـاتنـا اليـوميـة...
ونـتـجه الـــى شـــراء المـيــــاه المعـــدنـيـــة
لــتغــطــيــــة احــتــيــــاجــــاتــنــــا مــن مــــاء
الـشــرب.. والاتجــاه الــى سيــارات نقل
المـــاء )الـتـنـــاكـــر( لـتـــوفـيـــر المـــاء الـــى
متطلبات المنزل الأخرى.. إضافة الى
ذلك هنـاك مشكلة أخرى تتعلق بنوع
ميـاه الاسـالـة الــذي يصل الـى المنـازل
فـهــــــو الآخــــــر يـحــمـل الـكــثــيــــــر مــن
الـــشــــوائــب وكــــإن المــــاء يـــسحــب مــن
المـصدر ويـدفع الـى شبـكة تـوزيع المـياه
ويـصل الــى الـبيــوت من دون تـصـفيــة
وهــذا الامــر سـبـب حــالات مــرضـيــة
عديـدة لسـكان المـدينـة لاسيـما صـغار
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عندمـا يفقد الطفل والديه ويـتحول إلى يتيم
...ويبقى يـجول بنظراته بين الناس ..عسى أن
يـتلقفه احــد أو يتـولـى مـسـؤولـيته ...أو لـربمـا
تبـنته عـائلـة ...وقـد يفقــد الطفل احـد والـديه
..إلا انه يكـون كـمن فقـد الاثـنين معـا في غمـرة
لهـو احـدهمـا بملـذات الحيـاة..ونـسيـان فلـذات
الأكبـاد ..وكـأن الأمـومـة والأبـوة مـن الممـكن أن
تبـاع وتشـترى..عنـد أصحاب الـضمائـر المخدرة
...لا يهم ..المـهم إن هنـاك الـكثيـر من الأسبـاب
التي تـستـدعي دخـول الـطفل إلـى دار البـراعم
للأيــتــــام في كــــربلاء لــتحــتــضــنه مــــديــــرتهــــا
الفــاضلــة والأم الحنــون كمــا يحلــو للأطفــال
السـاكنين في الـدار أن يلقـبونهـا وكذلك كـادرها
المـثــابــر..هـنــاك حـيـث تــوجــد الــدار ذهـبـت..
والـتقيت مـديرتهـا السيـدة )ثورة الأمـوي(التي
تمــتلـك خـبـــرة طـــويلـــة في مجـــال الـــرعـــايـــة
الاجـتـمــاعـيــة...وبــدءا تخـيلـت إنـي ســأجــد في
الـبــــاب أطفـــالًا يــســتجـــدون الـــرحـمـــة وعـين
العـطف..ولـكن مـا وجــدته هــو مكـان نـظـيف..
أطـفــــــال هــــــادئــــــون جــــــدا ولا يـكــــــاد يــــســمـع
صــوتهـم...يقـضــون وقـتهـم بـين اللعـب الـبــرئ
والقـراءة وممـارسـة الهـوايــات ...ودخلت غـرفـة

الإدارة لأتحدث مع مديرة الدار :
*بدءا أردت أن اعـرف عدد الأطـفال القـاطنين

في الدار؟
ـ قبل أن أجيبك عـن العدد الحقيـقي للأطفال
أقــول أن الــســاكـنـين في الــدار هـم مـن الــذكــور
فقط والذين تتراوح أعـمارهم ما بين السادسة
والثــامنــة عـشــرة...أمــا عــددهـم فهــو 36 طفلًا

فقط.
*وهـل الأيتــام لــديكـم مقـطــوعــون مـن شجــرة

كما نرى في الأفلام العربية؟
ـ نحن لا نـتسلم طفلاً لا نعرف أهله..فنادرا ما
يكـون الـطفل مقـطـوعـاً مـن شجــرة وذلك لأن
قـدسيـة محــافظـتنـا والالتـزام الـديـني تفـرض
علـى أقارب الـطفل اليتـيم تقبله..لـذا فالأيـتام
المـوجودون لدينا لهم أقـارب يأتون لتسلمهم في
العــطلــة الــصــيفـيــة كـمـــا إن بعــض الأطفــال

يتيمي الأب أو الأم فقط.
*ولماذا لا تـوجد دار أيتـام خاصـة للإناث؟عـلما
بــأن الفتــاة تحتـاج إلـى الـرعـايـة الاجـتمــاعيـة
أكثـر مـن الفتـى كـون المجـتمع لا يـرحـم الفتـاة

الوحيدة؟
ـ وجــود دار أيتــام للـبنـات أمــر ليــس من الـسهل
تحقيقه وذلك لأنها سـتحتاج إلى كـادر موثوق
به ورقـابـة خـاصـة وكــذلك حمـايـة جيـدة، ولأن
ظــرف الـبلــد الحــالـي قــد لا يــســاعــدنــا علــى
حمـايـة الـبنـات الـيتـيمـات وبــالتــالي قــد يعـود
الأمــر علـيهن بـالـضـرر.. بـرغـم إننــا نتـمنـى أن

تتوفر دار للبنات.
*ذكرت أن الموجودين في الدار هم 36 طفل..ألا
يبــدو العــدد قلـيلا جــدا مقــارنــة بعــدد الأيتــام

الذين يعدون في تزايد مستمر؟
ـ نعم ولكـن قدرة الـدار الاستيعـابيـة هي كـذلك
..كمــا إننــا نعــاني قلـة المـنتــسبـين من المــربيـات
والمعلمات ونـأمل أن يتم توسيع الـدار مستقبلا
..كـمــا نـتـمـنــى زيــادة عــدد المـنـتــسـبـين...وذلك

ليتسنى لنا استقبال عدد اكبر من الأيتام.
*في كـل مكــان تــوجــد قـصــة مــأســاويــة ..ومـن
المــؤكــد إن الــدار هنــا تحتــوي علــى الكـثيــر من
القصص المأساوية فأي القصص أكثر إيلاما؟
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معلمة في الدار:
ـ مهـما قـدمنـا وفعلـنا لـهؤلاء الأطفـال إلا أنهم
يـبقـون انـطــوائيـين بعـض الــشيء ويـحتـاجـون
إلــى رعــايــة مـضــاعفــة لأنهـم أيـتــام ،فــالـيـتـيـم
الاعتـيادي الـذي يعـيش في كـنف أمه أو أبيه في
ظـروف عـائليـة طبـيعيـة يعـانـي ضغطـاً نفـسيـاً

على أفكاره فكيف باليتيم القادم إلينا.
* إذن لا بـــد مـن وجـــود نـــوع مــن المعـــانـــاة في

التعامل معهم؟
ـ إنهم هـادئـون جـدا ولا يـؤذون أحـدا فظـروفهم
الـنفــسيــة كمــا سـبق قلـت جعلـت منـهم أنــاســاً
انـطــوائـيين هــادئين وقــد تكــون أكثــر الـفتــرات
الحرجـة نفـسيـا لهم هي بـداية الـعام الـدراسي

ونهايته.
* ولماذا بالذات في هذين الموعدين؟

ـ في بــدايــة العــام الــدراسي يــواجهــون إحــراجــا
كـبيــرا عنـد اخـتلاطـهم بـأقــرانهـم من الـطـلبـة
العــاديـين خــصــوصـــا ان بعــضهـم قـــد يجــرح
اليتيم دون أن يقصد لأنه أيـضا طفل لذا فقد
يـسـتغــرقــون وقتــا حتــى يـتعــودوا.. وفي نهــايــة
العــام الــدراسـي يفــرح بعــضهـم لأنه سـيلـتقـي

بأقـاربه الذيـن يأتـون لأخذه أن كـانوا يعـاملونه
معـاملــة جيـدة ويـرتــاح عنــدهم...أمـا الآخـرون
فهــم يــتــمــنـــــون أن يــبقـــــوا في الـــــدار لأنهــم لا

يرتاحون في بيوت أقاربهم.
* وهل لــديـكم نـشــاطــات خــاصــة بــالأيتــام في

أثناء فترة العطلة الصيفية؟
ـ نعـم ..نقــوم بـتـنـظـيـم مــواعـيــد لأخــذهـم في
رحلات قــصـيــــرة للـمــسـبـح..ونحـــاول أن نـــزج
الكـبار مـنهم في العمل لـلتسلـية وقـضاء الـوقت

وتعلم عمل مفيد.
* هـل هنــاك مــؤسـســات أو منــظمــات خيــريــة

تساعدكم؟
ـ لــديـنــا مــؤسـســة الـيـتـيـم العــراقـي ومــؤسـســة
مـحمــد الأمين والـتي كــانـت تقــدم المـســاعــدات
بعـد السـقوط إلا أنهـم انقطعـوا الآن ونأمل أن
تتجـه الأنظـار إلــى تلك الـدار لـنطـورهـا وذلك
من خلال تـوفيـر الكـوادر المتخـصصـة وتـوسيع

الدار وتقديم خدمات أفضل.
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حنان الأبوين مهما فعل.
*ومـا نوع الـرعايـة التي يحـصل عليـها الأيـتام

منكم؟
ـ نحــن نحـــاول أن نقـــدم لهـم رعـــايـــة شـبــيهـــة
برعاية الأسرة الاعتيادية إذ إنهم يعودون للدار
ظهــرا من المـدرســة فيـتنـاولـون الغـداء ومـن ثم
تبــدأ فتـرة تحـضيـر الـدروس الـبيـتيــة وبعـدهـا
يتفرجون على التلفاز مع العلم إننا لا نمتلك
جهـاز سـتلايت وذلـك تجنبـا للـمشــاكل فهم في
سن حـرج وقـد تحـدث مـشـاكـل أخلاقيـة فـيمـا
بيـنهم نـحن في غنـى عنهـا لـذا فهـم يشـاهـدون
مـا يعـرض علــى القنــوات الأرضيـة فقـط وهي
قنـوات معقـولـة ولا تمـس بــأي شيء ..تعــرفين
التــربيــة ليـسـت سهلــة خـصــوصــا مع صـبيــان
ومــراهقين لا مــوجه لهـم إلا نحن لــذا نحـاول
أن نخـرج مـنهم نمـاذج جيـدة..وبعـد ذلك تـأتي
فتـرة النوم بعد التاسعة حيث لكل ساكن سرير
مجهز بالفراش والأغطية اللازمة ولديه أيضا
دولاب ليحتفظ بحاجياته الخاصة وملابسه.
* وهل توجـد خدمـات صحيـة معينـة في الدار

للحالات الطارئة؟

ـ لــدينــا معــاون طـبي مـقيـم وصيــدليــة تتــوفــر
فيهـا كل المسـتلزمـات الطبيـة لحالات الـطوارئ
كـمـــا أنـنـــا نــسـتـــدعـي الــطـبـيـب في الحـــالات

المستعصية.
* وهل تراعون المـواصفات الصحيـة في الطعام

المقدم إليهم؟
ـ يوجـد في الدار مطعم مجهـز بكل شيء وتقوم
علــى الـطـبخ امــرأة تعـمل بـصفــة طبــاخــة مع
امــرأة أخــرى وقــد راعـينــا أن تتــوفــر فيـهمــا كل
أسبـاب الـنظـافـة والاهـتمـام بــالطعـام الـصحي
والـنــظـيـف..ونحـن بـــدورنـــا نحـــاول أن نـــوفـــر
طعـامــاً منــاسبـاً يـتنــاوله الـطفل أو المــراهق في
بـيـت أهله وفي أيــام العـطل نــوفــر لهـم أطعـمــة
ممـيـــزة كـــالأسـمـــاك والـــدجــــاج ونعـمـــد إلـــى
تحـضيــره بطـريقـة تــرضي جـميع الأذواق ،أمـا
في رمــضـــان فــنحـــرص علـــى تـــوفـيـــر المـــوائـــد
الــرمـضــانـيــة الجـيــدة ونــشجع الأيـتــام علــى
الصـيام وفي العيـد نقوم بتـوزيع العيديـات على

جميع الأطفال الساكنين في الدار.
تقـــول الــسـت )مـنـــال مهـــدي مــسعـــود( وهـي
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ـ  كل يتيم هـنا لـديه قصـة ولكن القـصة الأكـثر
وقعـا في النفوس هي قصة الصبي الذي جاءت
به والـدته إلينـا صغيـرا ودفعته بقـدمها وقـالت
خـذوه واهـتمـوا بـه فلا وقت لـدي للاهـتمـام به
لأنـني أريـد أن أتـزوج فـأنـا مـازلـت صغيــرة ومن
يريد الزواج بي اشـترط أن أتزوجه دون أن آخذ
ابـنــي معـي ...وقـــد شـكـكـنـــا في أن تـكـــون الـتـي
جلـبته هـي أمه الحقـيقيــة لانعــدام كل معــاني
الأمـومـة لـديهــا...فلم يحـصل في محيـطنـا أن
تـخلــت أم عــن ابــنهـــــا مــن اجل مــصــــــالحهـــــا
الــشخــصيــة بل مــا عــرفنــاه عـن الأم العــراقيــة
تـضحيتهـا الدائمـة من اجل أبنـائها..لـذا ترين
هــذا الــطـفل والـبـــالغ الآن عــشــر سـنــوات مـن
عمــره منـزويــا منـطـويــا علــى نفــسه...لا يكـلم

أحدا.
*وكــي تـكــتــمل الــصــــورة أخــــذتــنــي الـــســيــــدة
)ثـورة(إلــى القـاعـة الــداخليــة للـدار حـيث كـان
يجلــس اغلب الأطفــال والصـبيـان وقـالـت لهم
رحبـوا بـالـضيـوف الكـرام ورحبـوا بي بكل بـراءة
وطلـبت مـنهم الجلـوس قـرب بعـضهـم البـعض
حـتـــى أصـــورهـم ولـكـن احـــدهـم أبـــى وابــتعـــد
فـالـتفت إلـى المـديـرة ومـن نظـرتهـا عــرفت بـان
الطفل الذي حدثتني عنه هو المقصود إلا إنها
لن تشير إليه حتى لا تجرح مشاعره ..وحينها
أدركـت حجـم المعــانــاة الـتـي تعـــرض لهــا هــذا
الـصبي الذي كان من المفـترض أن يعيش حياة
طـبيـعيــة في كـنف والــدتـه التـي وضعـت لكل أم

درسا واضحا في التربية.
-يبــدو إن الظــروف النفـسيـة لهـؤلاء الأطفـال

صعبة للغاية أصحيح هذا؟
ـــدار يكــونـــون في وضع ـ في بــدايــة قـــدومهـم لل
نفسي لا يحـسدون عـليه ولكنهم بمـرور الوقت
وببذل الجهود معهم من قبل الكادر الموجود في
الـدار يتعـودون ويتـأقلمـون...وقد تحـدث بعض
النــزاعــات بيـنهـم إلا إننــا نحــاول احتـضــانـهم
وفك النزاعات والحمد لله فقد وصلوا إلى نوع

من التفاهم فيما بينهم.
*ألا يــؤثــر وضعـهم الـنفـسـي علــى مــستــواهم

الدراسي؟
ـ لـن أنكــر مــدى تــأثـيــر الــوضع الـنفــسـي علــى
المسـتوى الـدراسي لهم فـالطـالب العـادي الذي
يعيش في ظروف عـائلية طبيعية قد يخفق في
دراستـه لتعـرضه لأزمـة نفــسيـة معـينـة فـكيف
بهـؤلاء ممن حـرمــوا من حنـان الأبـويـن ونحن
أمهــات ونعـلم تمــام العـلم بــأن لا احــد يعــوض
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في محــافـظــة المـثـنــى

معـالجات متـواضعة لـشحة وتلـوث المياه
دار الــبـــــــراعــم لـلأيــتـــــــام في كـــــــربـلاء

فـــــــــــــرص لحـــــيـــــــــــــاة جـــــــــــــديـــــــــــــدة
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